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20105 ‐ هل إبليس مخير ؟ ولماذا يحرص عل إغواء الناس

السؤال

بعد الثير من التفير بدأت أفر بشخصية الشيطان ، إذا كان يعلم بأن مصيره جهنم فلماذا يجتهد ف فعل الشر ؟ الشيطان

يوسوس للإنس ليفعوا الشر ولن من يوسوس للشيطان ليفعل الشر ؟ ولماذا ؟ ألا يعلم بأنه سيون وقوداً للنار ؟ هل هو يره

الإنس ؟ أليس له الخيار ف المعصية والإحسان ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

نمو نموفَلْي شَاء نفعل الطاعة أو المعصية ، كما قال سبحانه : ( فَم إبليس وغيره من الجن والإنس لهم مشيئة واختيار ، ف

شَاء فَلْيفُر ) الهف / 29 ، وقال : ( انَّا هدَينَاه السبِيل اما شَاكراً واما كفُوراً ) الإنسان/3 .

وقد أمر اله تعال إبليس بالسجود لآدم ، فأب واستبر وكان من الافرين . فطرده اله من رحمته ، وجعل عليه لعنته إل يوم

الدين.

قال اله عز وجل :

( واذْ قُلْنَا للْملائة اسجدُوا لآدم فَسجدُوا الا ابليس اب واستَبر وكانَ من الْافرِين ) البقرة / 34

. اجِدِينالس عونَ مَلا تا لَكَ ام يسبلا اي قَال . اجِدِينالس عونَ منْ يا با يسلبلا اونَ. اعمجا ملُّهةُ كلائدَ الْمجوقال : ( فَس

( الدِّين موي َلنَةَ اكَ اللَّعلَينَّ عاو . جِيمنَّكَ را فَانْهم جفَاخْر نُونٍ . قَالسم أمح نالٍ ملْصص نم شَرٍ خَلَقْتَهبدَ لجسلا نكا لَم قَال

الحجر / 35-30 .

وهنا طلب إبليس النظرة والتأخير إل يوم البعث ، فأعطاه اله ذلك .

قال سبحانه :

( قَال ربِ فَانْظرن الَ يوم يبعثُونَ. قَال فَانَّكَ من الْمنْظَرِين . الَ يوم الْوقْتِ الْمعلُوم ) الحجر /36-38 . فلما أيقن إبليس أنه

من الهالين ، مع استباره وكفره بربه ، عزم عل إغواء من استطاع من عباد اله ، ليونوا شركاءه ف الجحيم .
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( قَال ربِ بِما اغْويتَن لازَيِنَن لَهم ف الارضِ ولاغْوِينَّهم اجمعين . الا عبادكَ منْهم الْمخْلَصين ) الحجر / 39 ، 40

فهو حريص عل إلإغواء والإفساد ، ليثر أتباعه وعباده من الهالين الذين يصلون مصيره .

فإبليس يعلم أن مصيره إل النار ، ويطمع أن يأخذ الجميع معه إل جهنم حسدا وبغيا ، وكفرا وعنادا.

وهو يره الإنس الذين هم ذرية آدم عليه السلام ، ويعاديهم لأنه لُعن وطُرد من رحمة اله بسبب رفضه السجود لأبيهم آدم ،

ولهذا حذَّر اله تعال عباده منه فقال :

( انَّ الشَّيطَانَ لَم عدُو فَاتَّخذُوه عدُواً انَّما يدْعو حزبه ليونُوا من اصحابِ السعيرِ ) فاطر / 6 .

وإبليس لا يحتاج إل من يوسوس له ، فهو رأس الشر كله .

والمؤمن ينجو من كيده وشره ، بطاعته لربه ، واستقامته عل دينه ، فإن الشيطان ليس له سلطان عل الذين آمنوا ، كما قال

سبحانه : ( فَاذَا قَرات الْقُرآنَ فَاستَعذْ بِاله من الشَّيطَانِ الرجِيم. انَّه لَيس لَه سلْطَانٌ علَ الَّذِين آمنُوا وعلَ ربِهِم يتَوكلُونَ . انَّما

سلْطَانُه علَ الَّذِين يتَولَّونَه والَّذِين هم بِه مشْرِكونَ ) النحل / 98-100 واله أعلم .


